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 في سورة مريم الدلالة الصوتية  

 د.بورحلة فاطمة 

 جامعة سيدي بلعباس 

الس   هذه  في  لما  المباركة،  آياتها  يستنطق  أن  مريم، ويحاول  سورة  البحث  في  يتناول هذا  خصائص  ورة من 
 سة .د من معنى ودلالة تبوح بها كلمات الله المقد  ل  نسق حروفها وألفاظها، وفي تركيب جملها وأساليبها وما يتو 

 سورة مريم ومحورها والجو الذي نزلت فيه: 
للبحث عن    واسعا    ة لتجد في سورة مريم فضاء  وتية للفاصلة القرآني  لالة الص  لقد انتفضت فكرة البحث عن الد  

ة نزلت بعد سورة  ي  زت بها عن غيرها فهي سورة مك  ة التي تمي  سورة بصمتها الخاص    لالة ، فلكل  مثل هذه الد  
اسعة  ورة الت  طت سورتي "الكهف وطه"، عدد آياتها ثمانية وتسعون، وهي الس  "فاطر" وقبل سورة "طه" وقد توس  

الس   الس    القرآنية، وغير خفي  ور  عشرة في ترتيب  ترتيب  ريف يخالف ترتيبها نزولا  أن   ،  ور في المصحف الش 
ينزل بالآية    -لامعليه الس    -اس زمن البعثة وكان جبريل  وذلك لاقتران الن زول بملابسات ووقائع في حياة الن  

لام كت اب الوحي  فيأمر الن بي عليه    –صلى الله عليه وسلم    –  بي  وموضعها من سورتها على الن   لاة والس  الص 
دا موضعها   .1بأن توضع آية كذا في سورة كذا، محد 

 .2وحيدبة على الت  ة البعث المترت  ريك مع الإلمام بقضي  وحيد ونفي الولد والش  موضوعها فهو شرح الت  
ة إبراهيم مع أبيه  ا ويحي، فمريم وعيسى وكذا جانب من قص  ة زكري  ورة فهي القصص، وهي قص  ة الس  ا ماد  أم  

 وقومه، وإشارات إلى قصص الأنبياء من إسحاق ويعقوب وموسى وهارون، وإسماعيل وإدريس، وآدم ونوح .
المتأم   الس  و  المباركة يلحظ أن  ل في هذه  العام يفيض بالر  جو    ورة  فقد بدأت الس  حمة والعطف والر  ها  ورة  جاء 

الر   التي غمرت زكري  بالحديث عن  الس    -ا  حمة  ا )  -لامعليه 
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عيسى   وميلاد  مباشرة  الس    -مريم  وإدريس     -لامعليهما  وإسماعيل،  وموسى،  والده،  مع  بإبراهيم    -مرورا 
 اهم .الحين، ومناصرته إي  عم التي أغدق الله سبحانه وتعالى بها على عباده الص  لة الن  مفص    -لامعليهم الس  

المت    ثم   عباد الله  بها  أخرى وعد  لرحمة  ا قون  عرضت 
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الر    ولعل    (﴾96) الن  الغرض الأساس من ذكر هذه  لقلب  في    -لمى الله عليه وس  صل  -  بي  حمات هي تثبيت 
  -ة أسلافه الأنبياء  بعا في ذلك سن  لم والقسوة والجفاء، وتحمل ما لا يطاق مت  دعوته قومه الذين قابلوه بالظ  

ورة،  د الله تعالى أنبياءه الذين وردت قصصهم في الس  من خلال الحديث عن المعجزات التي أي    -لامعليهم الس  
من غير زوج، والمسيح  ومريم حملت بعيسى  ،اا قد رزق بالوارث بعد أن بلغ به الكبر وامرأته كانت عاقر  فزكري  

تحد   صبي  قد  وهو  مهده  في  لمل    ث  اعتزاله  بعد  بالولد  إبراهيم  الش  ورزق  وتوالت  ة  أعدائه،  على  ونصره  رك 
فقد أحيت هذه الس   الن  إشارات لقصص بعض الأنبياء ومن اهتدى بهم وعليه  الأمل في نفس    -  بي  ورة روح 

أنبياء  قت المعجزات الس  ق، كما تحق  صر سيأتي، والوعد سيتحق  الن    بأن    -مى الله عليه وسل  صل   ابقة لغيره من 
 الله.

 ي والمدني هما:ة، وقد اعتمد العلماء على منهجين أساسيين في معرفة المك  ي  سورة مريم سورة مك   معلوم أن  
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 ماعي العقلي :الس   المنهج -1
ابعين الذين  حابة الذين عاصروا الوحي وشاهدوا نزوله، والت  حيحة عن الص  واية الص  وهو الذي يستند إلى الر  

 . 3زول ومواقعه وأحداثه ة الن  حابة وسمعوا منهم كيفي  وا عن الص  تلق  
 المنهج القياسي الاجتهادي: -2

نزيل  ة آية تحمل طابع الت  ي  ورة المك  ي وخصائص المدني، فإذا ورد في الس  وهو الذي يستند إلى خصائص المك  
أو تتضم   إن  المدني،  قالوا:  الس  ها مدني  ن شيئا من حوادثه  وإذا ورد في  المدني  ة،  الت  ورة  نزيل  ة آية تحمل طابع 

ة،  ي  ها مك  ي قالوا : إن  ورة خصائص المك  ة، وإذا وجد في الس  ي  ها مك  ن شيئا من حوادثه قالوا: إن  تتضم    ي، أوالمك  
 . 4ة، وهذا قياس اجتهادي  ها مدني  وإذا وجد فيها خصائص المدني قالوا: إن  

 5:ة  زاته الموضوعي  ي وممي  ضوابط الأسلوب المك  
الت    كل    -1 بحروف  تفتتح  "ألم"،هج  سورة   : مك    "ألر"،  ي  فهي  الز  ي  "حم"...  سوى  وآل  ة  البقرة  وهما  هراوين، 

 ة.ي  ة لا مك  ها مدني  عد حيث يرى بعضهم أن  عمران، واختلفوا في سورة الر  
 ة سوى سورة البقرة .ي  سورة فيها قصص الأنبياء، والأمم الغابرة فهي مك   كل   -2
 ة .ي  سورة فيها سجدة فهي مك   كل   -3
 ة سوى البقرة .ي  ة آدم وإبليس فهي مك  سورة فيها قص   كل   -4
ا ففي أواخرها    ة، إلا سورة الحج  ي  " فهي مك  ها الذين آمنوايا أيّاس" وليس فيها "ها الن  سورة فيها "يا أي    كل    -5
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ة  ي  هذه الآية مك    كثيرا من العلماء يرى أن    ، ومع هذا فإن  [77/ الحج]  أ

 كذلك .
ة  صف الأخير من القرآن، وذكرت ثلاث وثلاثين مر  ة، ولم ترد إلا في الن  ي  " فهي مك  سورة فيها لفظ "كل   كل   -6

 في خمس عشرة سورة .
 6زاته:ي وممي  خصائص الأسلوب المك  

يمي    أهم    لعل   المك  ما  الت  ي قصر الآيات، وإيجازها مع قو  ز الأسلوب  الت  ة الألفاظ وحرارة  جانس  عبير، ووضوح 
 قة بالبحث.وتي في الفواصل القرآنية وهي خصائص متعل  الص  

رأي منها يبنى على    ة للعلماء في ذلك، كل  ي والمدني نقف على ثلاثة آراء اصطلاحي  ولتأكيد الفرق بين المك  
 :اعتبار خاص  

ل:   زول:اعتبار زمن الن  الأو 
ة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة، وإن كان في غير المدينة،  ي: ما نزل قبل الهجرة، وإن كان في غير مك  فالمك  

وا ة عرف بالمدني كالذي نزل عام الفتح لقوله تعالى :  فما نزل بعد الهجرة ولو في مك  
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فإن  [58/ ساءالن  ] مك  ،  في  نزلت  حج  ها  في  نزل  أوما  الأعظم،  الفتح  عام  الكعبة  جوف  في  كقوله  ة  الوداع  ة 
 وَالْتعالى:  
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 زول:اني: اعتبار مكان الن  الث  
، وعرفات، والحديبية، والمدني: ما نزل في المدينة وما جاورها  ن ها، كمنر ة وما جاو ي: ما نزل في مك  فالمك  

ما نزل في الأسفار، أو في تبوك، أو في بيت المقدس لا    أي أن  ب على هذا الر  ، ويترت  7كأحد، وقباء، وسلع  
 ا .ي  ة بعد الهجرة يكون مك  ما نزل في مك   ب عليه أن  ا، كما يترت  ا ولا مدني  ي  ى مك  يسم  

 الث: اعتبار المخاطب:الث  
 ة، والمدني: ما كان خطابا لأهل المدينة.ي:  ما كان خطابا لأهل مك  فالمك  

 ثانيا أقسام الفواصل في سورة مريم :
 تنقسم الفواصل في سورة مريم إلى :

 فواصل متماثلة:   -1
مَةِ ، ومثال ذلك قول المولى تبارك وتعالى :  وي  ماثل في الوزن، وحرف الر  وهي التي تبلغ درجة الت  
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  القول أن    ويمكن .( ﴾80( ونَرَثِهُُ ماَ يقَوُلُ وَيأَتِْيناَ فرَدْاً )79( كلَاَّ سنَكَتْبُُ ماَ يقَوُلُ ونَمَدُُّ لهَُ منَِ العْذَاَبِ مدَاًّ )78ع
 ورة حافلة بهذا القسم من الفواصل المتماثلة في معظم آياتها المباركة.الس  
 فواصل متقاربة أو متوازنة :   -2

   : نحو قوله تعالى  وي، فق في الوزن دون حرف الر  وهي التي تت  
ْ
رُوا مِن

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

َّ
لٌ لِل

ْ
وَي
َ
نِهِمِْ ف

ْ
ي
َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
اب

َ
ز
ْ
ح
َ ْ
فَ الْ

َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
﴿ ف

ظِيمٍ )
َ
وْمٍ ع

َ
دِ ي

َ
ه
ْ
  (﴾.38( أسَمْعِْ بهِمِْ وأَبَصْرِْ يوَمَْ يأَتْوُننَاَ لكَنِِ الظاَّلمِوُنَ الْيوَمَْ فِي ضلَاَلٍ مبُِينٍ )37مَش
 علاقة الفواصل بسياقها من خلال سورة مريم: -ثالثا

د الحلية دون اعتبار المعنى، وليس في  عليه الكلام، فهي لا تأتي لمجر    ة مع ما يدل  تأتلف الفواصل القرآني  
أو    ها البلاغي الجلي  فاصلة سر    نا، بل لكل  فواصل القرآن الكريم فاصلة واحدة جاءت لإكمال الآية إكمالا معي  

لها  ا كان موقعها في وسط الآيات أو أو  ه لا يمكن استبدال كلمة في القرآن الكريم بكلمة أخرى أي  ،لأن  الخفي  
وتي وجماله الل  ي معناها،إضافة إلى أن  ها لا تقوم مقامها،ولا تؤد  وخواتيمها لأن      8غوي ها لا تتوافق مع نظامه الص 

ة تأتي في مكانها المناسب، ولا تخرج عن أحد  ورة يتبي ن أن  الفاصلة القرآني  ومن خلال الوقوف على آيات الس  
 الية:الأمور الت  
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غاية الحسن في هذا الموضع، وذلك لأن  ما سبق مشاهد من حمل عيسى وولادته وكلامه ورسالته، ليعقب  
الس   عيسى ابن مريم، ذلك  بالغرض المقصود في أنسب موضع من  الت قرير،ذلك  الت قرير، وإيقاع  ياق، بلهجة 

 . 9هو في حقيقته، وذلك واقع شأنه 
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 صدير:/ الت  2
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َ
ا ﴿ي

َّ
رِي
َ
ك
َ
ا ز

َّ
 إِن

َ
ك ُ شِِّّ

َ
ب
ُ
مٍ ن

َ
لَ
ُ
 بِغ

ُ
َ اسْمُه

ت 
ْ
ح
َ
مْ ي

َ
عَلْ ل

ْ
ج
َ
 ن

ُ
ه
َ
 ل

ْ
بْلُ مِن
َ
ا ق   للآية  تصديرا "  سمي ا"    الفاصلة جاءت﴾ (7) سَمِيًّ

ا اسمه،"  . "سميَّ
 لا اختيار الفواصل في سورة مريم:أو  

صينة المبدعة، وهي رؤوس آياته،  ة الجميلة، وتراكيبه الر  الفواصل في القرآن الكريم من أساليبه البلاغي    تعد  
 . 11طق بها(فالفواصل هي )الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفها، أو تتقارب صيغ الن  

القرآني   الل  والفاصلة  عناصر  من  أساس  عنصر  الإيقاعي  ة  المعنى،  غة  تمام  حاملة  الآيات  خواتيم  في  تأتي  ة، 
الت   الص  وتمام  في آن واحدوافق  إلى  12وتي  ترجع  فهي  الكريم،  القرآن  في  الإعجاز  جزء من  الفواصل  ، هذه 

 امعين .ر بها نفوس الس  نات الكلام، وهي جانب من فصاحته، تقع في الأسماع فتتأث  محس  
شك  ومم   لا  أن    ا  أهم    فيه  القرآني    من  الفواصل  تؤد  مقاصد  أن  قو  ة  في  دورها  التر  ي  المعنى  ة  وتمام  كيب، 

لها    نين، تطرب بلفظها كما تطرب بمعناها، ليتم  غم، حلوة الجرس، عذبة الر  ة الن  أن تكون شجي    ووضوحه، ثم  
 الحسن من جميع جهاته .

وتي هو  غم الص  بها أيضا معنى الآية، فليس الن    ه يتم  غم في الآية، فإن  بها الن    وإذا كانت الفاصلة القرآنية يتم  
يصح   لا  إذ  تلك،  أو  الفاصلة  هذه  يحكم  هذا  للن    الذي  فيعكس  الآية  في  المرتاد  المعنى  على  يطغى  أن  غم 

يغي   أو  لأن  المعنى  القرآني    علو    ره،  وسمو  الفواصل  أن  ة  بسبب  كان  البلاغة،  في  وأن   ها  موقعها،  في  واقعة  ها 
 المعاني هي المقصد الأول، والألفاظ بحسن أدائها، ورن ة أنغامها تابعة لذلك .

ا، ولو  ا وثيق  وللفواصل دلالتها على المقاطع، وتعمل على تحسين الكلام، وترتبط بما قبلها من الكلام ارتباط  
ها  عنا سور القرآن الكريم لوجدنا أن  منها سور جاءت فواصلها كل  المعنى، لذلك لو تتب    حذفت أو بد لت لاختل  

الن   حرف  على  جاءت  فواصلها  فإن   المنافقين،  سورة  ذلك  ومن  واحد،  حرف  الن  على  سورة  وكذلك  اس  ون، 
ين، وقد يأتي في الس   ورة الواحدة أكثر من فاصلة، مثل سورة مريم فإن  فواصلها جاءت  جاءت على حرف الس 

ل الس     ﴿ورة إلى غاية قوله تعالىعلى حروف مختلفة بحيث سارت الفاصلة من أو 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 مَا ك

َ
ن
ْ
ي
َ
ا أ
ً
ي مُبَارَك ِ

تن
َ
عَل
َ
وَج

عَ
ْ
ب
ُ
وْمَ أ

َ
 وَي

ُ
مُوت

َ
وْمَ أ

َ
 وَي

ُ
ت
ْ
وْمَ وُلِد

َ
َّ ي ي

َ
لَ
َ
مُ ع

َ
لَ ا وَالسَّ يًّ

َ
 ح

ُ
مْت

ُ
اةِ مَا د

َ
ك
َّ
ةِ وَالز

َ
لَ ي بالصَّ ِ

ن
وْصَان

َ
ا )وَأ يًّ

َ
 ح

ُ
على وتيرة واحدة    ﴾(33ث

 ر ويمكن حصرها فيما يأتي :وهي الألف ثم نجدها في مواضع أخرى تتغي  
 )ون والميم في قوله تعالى ﴿/ جاءت الفاصلة على حرفي الن  1

َ
ون ُ

َ
مْيَ

َ
ذِي فِيهِ ي

َّ
 ال
ِّ
ق
َ
ح
ْ
وْلَ ال

َ
مَ ق

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
 عيسََ اب

َ
لِك

َ
( 34ذ

( 
ُ
ون

ُ
يَك
َ
 ف
ْ
ن
ُ
 ك
ُ
ه
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
مَا ي

َّ
إِن
َ
مْرًا ف

َ
 أ

ضنَ
َ
ا ق
َ
 إِذ
ُ
ه
َ
ان
َ
دٍ سُبْح

َ
 وَل

ْ
 مِن

َ
خِذ

َّ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
ِ أ
َّ

 لِلَّ
َ
ان
َ
( وإَنَِّ اللهََّ ربَِّي ورَبَكُّمُْ فاَ فاَعبْدُوُهُ هذَاَ 35مَا ك

قِيمٌ )
َ
 مُسْت

ٌ
اط ( أسَمْعِْ بهِمِْ وأَبَصْرِْ يوَمَْ 37( فاَختْلَفََ الأْحَزْاَبُ منِْ بَينْهِمِِْ فوََيلٌْ للِذَِّينَ كفَرَوُا منِْ مشَهْدَِ يوَمٍْ عظَِيمٍ )36صَِِ

يَوْ
ْ
 ال
َ
الِمُون

َّ
كِنِ الظ

َ
ا ل
َ
ن
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ٍ )ي

ن لٍ مُبِي 
َ
لَ
َ
ي ض ِ

ن
( 39( وأَنَذْرِهْمُْ يوَمَْ الحْسَرْةَِ إذِْ قضُِيَ الأْمَرُْ وهَمُْ فِي غفَلْةٍَ وهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ )38مَ ف

( 
َ
عُون

َ
رْج
ُ
ا ي
َ
يْن
َ
ا وَإِل

َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
ْ
رْضَ وَمَن

َ ْ
 الْ

ُ
رِث

َ
 ن
ُ
ن
ْ
ح
َ
ا ن
َّ
(﴾لتعود من جديد لألف الإطلاق لما عاود القصص من قوله 40إِن



 ( 2023) 4العدد  6المجلد                                                   الدلالة الصوتية في سورة مريم

والانسانية  سات الرياضية والاجتماعيةاالميدان للدر                                                                                            57  

ا ) بِيًّ
َ
ا ن
ً
يق
ِّ
 صِد

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
رَاهِيمَ إِن

ْ
ابِ إِب

َ
كِت
ْ
ي ال ِ

ن
رْ ف

ُ
ك
ْ
( إذِْ قاَلَ لأِبَِيهِ ياَ أبَتَِ لمَِ تعَبْدُُ ماَ لاَ يسَمْعَُ ولَاَ يبُصْرُِ ولَاَ يغُنِْي 41تعالَ﴿وَاذ

ا )
ً
ئ
ْ
ي
َ
 ش

َ
ك
ْ
ن
َ
( ياَ أبَتَِ لاَ تعَبْدُِ الشَّيطْاَنَ 43( ياَ أبَتَِ إنِِّي قدَْ جاَءنَِي منَِ ال العْلِمِْ ماَ لمَْ يأَتْكَِ فاَتبَّعِنِْي أهَدْكَِ صرِاَطاً سوَِياًّ )42ع

ا ) صِيًّ
َ
مَنِ ع

ْ
ح  لِلرَّ

َ
ان
َ
 ك
َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
( قاَلَ 45( ياَ أبَتَِ إنِِّي أخَاَفُ أنَْ يمَسَكََّ عذَاَبٌ منَِ الرحَّمْنَِ فتَكَوُنَ للِشَّيطْاَنِ ولَِياًّ )44إِن

رَا
َ
ا )أ ي مَلِيًّ ِ

ن
رْن

ُ
ج
ْ
 وَاه

َ
ك
َّ
مَن
ُ
رْج
َ َ
هِ لْ

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
نْ ل ِ

ي 
َ
رَاهِيمُ ل

ْ
ا إِب
َ
ي ي تَِ

َ
لِه
َ
 آ
ْ
ن
َ
 ع
َ
ت
ْ
ن
َ
( قاَلَ سلَاَمٌ علََيكَْ سأَسَتْغَفْرُِ لكََ ربَِّي إنِهَُّ كاَنَ بِي حفَِياًّ 46غِبٌ أ

( فلَمَاَّ اعتْزَلَهَمُْ ومَاَ يعَبْدُوُنَ 48( وأَعَتْزَلِكُمُْ ومَاَ تدَعْوُنَ منِْ دوُنِ اللهَِّ وأَدَعْوُ ربَِّي عسََى ألَاَّ أكَوُنَ بدِعُاَءِ ربَِّي شقَِياًّ )47)

ا ) بِيًّ
َ
ا ن
َ
ن
ْ
عَل
َ
 ج

ا
لَ
ُ
 وَك

َ
وب

ُ
عْق
َ
 وَي

َ
اق

َ
 إِسْح

ُ
ه
َ
ا ل
َ
بْن
َ
ِ وَه

َّ
ونِ اللَّ

ُ
 د
ْ
ا ( ووَهَبَنْاَ لهَمُْ منِْ رحَمْتَنِاَ وجَعَلَنْاَ لهَمُْ لسِاَنَ صدِقٍْ ع49َمِن لِيًّ

( ونَاَدَينْاَهُ منِْ جاَنبِِ الطوُّرِ الأَْيمْنَِ وقَرَبَّنْاَهُ نجَِياًّ 51( واَذكْرُْ فِي الكْتِاَبِ موُسَى إنِهَُّ كاَنَ مخُلْصَاً وكَاَنَ رسَوُلاً نبَِياًّ )50)

( واَذكْرُْ فِي الكْتِاَبِ إسِمْاَعِيلَ إنِهَُّ كاَنَ صاَدقَِ الوْعَدِْ وكَاَنَ رسَوُلاً 53( ووَهَبَنْاَ لهَُ منِْ رحَمْتَنِاَ أخَاَهُ هاَروُنَ نبَِياًّ )52)

ا ) بِيًّ
َ
( واَذكْرُْ فِي الكْتِاَبِ إدِرِْيسَ إنِهَُّ كاَنَ صدِِّيقاً 55( وكَاَنَ يأَمْرُُ أهَلْهَُ باِلصلَّاَةِ واَلزكَّاَةِ وكَاَنَ عنِدَْ ربَهِِّ مرَضِْياًّ )54ن

ا ) بِيًّ
َ
ا )( ور56ََن لِيًّ

َ
ا ع
ً
ان
َ
 مَك

ُ
اه
َ
عْن
َ
 ( أوُلَئكَِ الذَِّينَ أنَعْمََ اللهَُّ علََيهْمِْ منَِ النبَِّيِّينَ منِْ ذرُِّيةَِّ آدَمََ ومَمِنَّْ حمَلَنْاَ معََ نوُحٍ و57َف

ْ
مِن

و رُّ
َ
مَنِ خ

ْ
ح  الرَّ

ُ
ات

َ
ي
َ
يْهِمْ آ

َ
ل
َ
 ع

َ
لَ
ْ
ت
ُ
ا ت
َ
ا إِذ

َ
يْن
َ
ب
َ
ت
ْ
ا وَاج

َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
 ه
ْ
ن ائِيلَ وَمِمَّ رَاهِيمَ وَإِسَْْ

ْ
ةِ إِب

َّ
ي رِّ
ُ
ا )ذ كِيًّ

ُ
ا وَب

ً
د
َّ
( فخَلَفََ منِْ بعَدْهِمِْ خلَفٌْ 58ا سُج

ا ) يًّ
َ
 غ
َ
وْن

َ
ق
ْ
ل
َ
 ي
َ
سَوْف

َ
وَاتِ ف

َ
ه
َّ
بَعُوا الش

َّ
 وَات

َ
ة
َ
لَ وا الصَّ

ُ
اع

َ
ض
َ
( إلِاَّ منَْ تاَبَ وآَمَنََ وعَمَلَِ صاَلحِاً فأَوُلَئكَِ يدَخْلُوُنَ الجْنَةََّ ولَاَ 59أ

ا )يُ
ً
ئ
ْ
ي
َ
 ش

َ
مُون

َ
ل
ْ
( لاَ يسَمْعَوُنَ فِيهاَ لغَوْاً 61( جنَاَّتِ عدَنٍْ التَِّي وعَدََ الرحَّمْنَُ عبِاَدهَُ باِلغَْيبِْ إنِهَُّ كاَنَ وعَدْهُُ مأَتِْياًّ )60ظ

ا ) شِيًّ
َ
 وَع

ً
رَة
ْ
ك
ُ
ا ب
َ
مْ فِيه

ُ
ه
ُ
ق
ْ
مْ رِز

ُ
ه
َ
مًا وَل

َ
 سَلَ

َّ
( ومَاَ نتَنَزَلَُّ إلِاَّ بأِمَرِْ ربَكَِّ 63( تلِكَْ الجْنَةَُّ التَِّي نوُرثُِ منِْ عبِاَدنِاَ منَْ كاَنَ تقَِياًّ )62إِلَّ

ا ) سِيًّ
َ
 ن
َ
ك
ُّ
 رَب
َ
ان
َ
 وَمَا ك

َ
لِك

َ
نَ ذ ي ْ

َ
ا وَمَا ب

َ
ن
َ
ف
ْ
ل
َ
ا وَمَا خ

َ
دِين

ْ
ي
َ
نَ أ ي ْ

َ
 مَا ب

ُ
ه
َ
 ( ربَُّ السمَّاَواَتِ واَلأْرَضِْ ومَاَ بَينْهَمُاَ فاَعبْدُهُْ واَصطْبَر64ِْل

ا )  سَمِيًّ
ُ
ه
َ
مُ ل

َ
عْل
َ
لْ ت

َ
تِهِ ه

َ
( أوَلَاَ يذَكْرُُ الإْنِسْاَنُ أنَاَّ خلَقَنْاَهُ منِْ قبَلُْ 66( وَيقَوُلُ الإْنِسْاَنُ أَئذِاَ ماَ متُِّ لسَوَفَْ أخُرْجَُ حَياًّ )65لِعِبَاد

ا )
ً
ئ
ْ
ي
َ
 ش

ُ
ك
َ
مْ ي

َ
( ثمَُّ لنَنَزْعِنََّ منِْ كلُِّ شِيعةٍَ أَيهُّمُْ أشَدَُّ 68( فوَرَبَكَِّ لنَحَشْرُنَهَّمُْ واَلشَّياَطِينَ ثمَُّ لنَحُضْرِنَهَّمُْ حوَلَْ جهَنَمََّ جثِِياًّ )67وَل

ا ) مَنِ عِتِيًّ
ْ
ح  الرَّ

َ
لَ
َ
ا ( وإَنِْ منِكْمُْ إلِاَّ واَردِهُاَ كاَنَ علََى ر70َ( ثمَُّ لنَحَنُْ أعَلْمَُ باِلذَِّينَ همُْ أوَلَْى بهِاَ صلِِياًّ )69ع ضِيًّ

ْ
مًا مَق

ْ
ت
َ
 ح

َ
ك
ِّ
ب

( وإَذِاَ تتُلَْى علََيهْمِْ آَياَتنُاَ بَينِّاَتٍ قاَلَ الذَِّينَ كفَرَوُا للِذَِّينَ آمَنَوُا أَيُّ 72( ثمَُّ ننُجَِّي الذَِّينَ اتقَّوَاْ ونَذَرَُ الظاَّلمِِينَ فِيهاَ جثِِياًّ )71)

ا )
ًّ
دِي
َ
 ن
ُ
سَن

ْ
ح
َ
امًا وَأ

َ
ٌ مَق ْ ي 

َ
ِ خ

ن ي ْ
َ
رِيق

َ
ف
ْ
 (﴾.74( وكَمَْ أهَلْكَنْاَ قبَلْهَمُْ منِْ قرَنٍْ همُْ أحَسْنَُ أثَاَثاً ورَِئْياً )73ال
أخرى   2 تارة  دة  والمشد  تارة  الخفيفة  ال  الد  حرف  على  الفاصلة  جاءت   / 

ُ
ه
َ
 ل
ْ
د
ُ
يَمْد

ْ
ل
َ
ةِ ف

َ
ل
َ
لَ
َّ
ي الض ِ

ن
 ف

َ
ان
َ
 ك
ْ
لْ مَن

ُ
﴿ق

 ٌّ
َ

وَ سِْ
ُ
 ه
ْ
 مَن

َ
مُون

َ
سَيَعْل

َ
 ف
َ
ة
َ
اع ا السَّ  وَإِمَّ

َ
اب

َ
عَذ
ْ
ا ال  إِمَّ

َ
ون

ُ
د
َ
وع
ُ
وْا مَا ي

َ
ا رَأ
َ
 إِذ

َّ
تَ
َ
ا ح

ًّ
 مَد

ُ
مَن

ْ
ح ا )الرَّ

ً
د
ْ
ن
ُ
عَفُ ج

ْ
ض
َ
ا وَأ

ً
ان
َ
( وَيزَِيدُ 75مَك

ا )
ًّ
ٌ مَرَد ْ ي 

َ
ا وَخ

ً
وَاب
َ
 ث
َ
ك
ِّ
 رَب
َ
د
ْ
ٌ عِن ْ ي 

َ
 خ

ُ
ات

َ
الِح  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
ى وَال

ً
د
ُ
وْا ه

َ
د
َ
ت
ْ
 اه

َ
ذِين

َّ
ُ ال

َّ
( أفَرَأََيتَْ الذَِّي كفَرََ بآَِياَتنِاَ وقَاَلَ لأَوُتَينََّ ماَلاً 76اللَّ

ا )
ً
د
َ
ا ) ( أطَلَّعََ الغَْيبَْ أم77َِوَوَل

ً
د
ْ
ه
َ
مَنِ ع

ْ
ح  الرَّ

َ
د
ْ
 عِن

َ
ذ
َ
خ
َّ
( ونَرَثِهُُ 79( كلَاَّ سنَكَتْبُُ ماَ يقَوُلُ ونَمَدُُّ لهَُ منَِ العْذَاَبِ مدَاًّ )78ات

ا )
ً
رْد
َ
ا ف
َ
تِين
ْ
أ
َ
ولُ وَي

ُ
ق
َ
 .(﴾80مَا ي

تعالى  3 قوله  من  الز اي  بحرف  الفاصلة  وردت  ا )/ 
ًّ
مْ عِز

ُ
ه
َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
ف
ْ
لتعود من    ( ﴾83( ألَمَْ ترََ أنَاَّ أرَسْلَنْاَ الشَّياَطِينَ علََى الكْاَفرِِينَ تؤَزُهُّمُْ أزَاًّ )82سَيَك

ورة بحرف الز   ال فتختم الس   اي.جديد على حرف الد 
ورة عامة قد بنيت على حرفين اثنين هما ألف الإطلاق والد   ال، الأمر الذي أعطى  وعليه يتبي ن أن  فواصل الس 

القرآني   الت  للفواصل  الكريم.وافق الص  ة ميزة  القرآن  نظم  وتي من أبرز سمات  أدل    وتي لأن  الإيقاع الص  ة  وتلك 
  ع الجو  ع الإيقاع الموسيقي والفاصلة بتنو  ورة، فتنو  عة في سائر الس  ة متنو  نوع القرآني بنواح صوتي  على ثراء الت  

فتسير الفاصلة والقافية على نظام واحد،    ا ويحي،ة زكري  ورة فهي تبدأ بقص  ا في هذه الس  والموضوع يبدو جلي  
يب  عقظام نفسه، إلى أن ينتهي القصص، ويجيء الت  ة مريم وعيسى لتسير الفاصلة والقافية على الن  وتليها قص  

واو  لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم  فيختلف نظام الفواصل والقوافي ، فتطول الفاصلة وتنتهي القافية بحرف ال
ركشي أبداه  ما)   وإن  اكن عند الوقف  الس    ون المستقر  الن  و   والل ين،  المد   بحروف الفواصل مقطع كلمة  ختم  من  الز 

رورة ليس  الن ون  وإلحاق  هذه مع الكريم القرآن تعامل صيغ في بارزة ظاهرة يشك ل ولكن ه الت طريب،  من للت مك ن بالض 
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( ماَ كاَنَ للِهَِّ أنَْ 34:﴿ ذلَكَِ عيسَى ابنُْ مرَْيمََ قوَلَْ الحْقَِّ الذَِّي فِيهِ يمَتْرَوُنَ )نحو قوله تعالى    13بالن ون  مقترنة الحروف
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ب
َ
بين وما ينتظرهم من عذاب  إذا جاء ذكر المكذ    حتى    ( ﴾42أ

القافية  تغي    وانتقام، وْا مَا ر الإيقاع الموسيقي وجرس 
َ
ا رَأ
َ
 إِذ
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د
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ُ
  كار يشتد  وفي موضع الاستن  ( ﴾75ي

ا )ال  غم بتشديد الد  الجرس والن  
ً
د
َ
 وَل

ُ
مَن

ْ
ح  الرَّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
وا ات

ُ
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َ
( تكَاَدُ السمَّوَاَتُ يتَفَطَرَّنَْ منِهُْ 89( لقَدَْ جِئتْمُْ شَيْئاً إدِاًّ )88﴿ وَق

ا )
ًّ
د
َ
جِبَالُ ه

ْ
خِرُّ ال

َ
رْضُ وَت

َ ْ
 الْ

ُّ
ق
َ
ش
ْ
ن
َ
 ( ﴾.90وَت

الذي يتناسق مع المعنى   ل  ، ويشارك في إبقاء الظ  ورة وفق المعنى والجو  وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي في الس  
: . 14ومن معنى إلى آخر  إلى جو   ياق من جو  ورة، وفق انتقالات الس  في ثنايا الس    ونخلص إلى أن 

الص    -1 الألف  أن  لصوت  ومعلوم  مريم،  سورة  آيات  فواصل  في  الل    دارة  الن  أصوات  عند  يندفع  ين  بها  طق 
ليس فيه حواجز تعترضه، وهو ما    خذ مجراه في الحلق والفم في ممر  ا بالحنجرة، ثم يت  ئتين مار  الهواء من الر  

قو   مع  الد  يتناسب  عليها  غلب  والتي  مريم  سورة  إليها  تشير  التي  المعاني  الت  ة  إلى  البعث،  عوة  وإثبات  وحيد، 
بعض مشاهد القيامة،    بيين، ومن ثم  الين من أتباع الن  ريك، وبيان منهج المهتدين، ومنهج الض  ونفي الولد والش  

 وبعض الجدل مع المنكرين للبعث .
عوة إلى الله،  وت يتناسب مع أسلوب الد  طق بالألف، وما يصحبه من امتداد الص  فس عند الن  امتداد الن    ولعل  

 ومجادلة أهل الباطل.
تين يمتاز بهما صوت الألف الغالب على فواصل الآيات الكريمة يتناسب  خاوة والجهر الل  صفتي الر    كما أن  

ة  ورة الوحيدة التي ابتدأت بالحديث عن القص  ة زكريا وهذه الس  عاء التي ابتدأت بها قص  مع معاني المناجاة والد  
ا )ه في ضراعة وخفية ر مشهد دعاء زكرياء لرب  لتصو   15مات القرآنية مباشرة بدون مقد   فِيًّ

َ
اءً خ
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َّ
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ن
َ
ي وَه

نِّ
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َ
( وإَنِِّي خفِتُْ المْوَاَلِيَ منِْ ورَاَئِي وكَاَنتَِ امرْأَتَِي عاَقرِاً 4ق

ا )  وَلِيًّ
َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
بْ لَِي مِن

َ
ه
َ
 .(﴾6( يرَثِنُِي وَيرَثُِ منِْ آلَِ يعَقْوُبَ واَجعْلَهُْ ربَِّ رضَِياًّ )5ف

ى ولا  ه، بلا واسطة حت  اس، بعيدا عن أسماعهم، في عزلة يخلص فيها لرب  ه بعيدا عن أعين الن  ه يناجي رب  إن  
المفس   (، وقد استوقفت هذه الآية كثيرا من  الر  حرف نداء )رب  القدامى والمحدثين، محاولين  بط بين  رين من 

( ووصف الن  قوله تعالى عن دعاء زكري    داء بقوله )خَفِي ا( .ا )نَادَى رَبَّهُ نِدَاء 
 ا ؟ مع كونه خفي   عاء نداء  ؤال المطروح : كيف يمكن أن يكون الد  والس  

 رون في توجيه هذا المعنى إلى فريقين:وقد انقسم المفس  
لم يكن يجهر بدعائه، بل كان ذلك منه بصوت خافت، فقد )    -لامعليه الس    -زكريا    ل:  يرى أن  الفريق الأو  

ياء  ه أبعد من الر  الجهر والإخفاء عند الله سيان، فكان الإخفاء أولى لأن    ة الله في إخفاء دعوته لأن  راعى سن  
) لاة لأن   ف،  16وأدخل في الإخلاص  المقصود بالخفاء الخفوت .وخفى صوته لضعفه وهرمه، ودعا في الص 

ا :لاة لقوله تعالىالله تعالى أجابه في الص  
ً
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َ
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َ
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ً
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َّ
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لِمَةٍ مِن

َ
على    لاة يدل  في الص    الإجابةفكون  [  39  / آل عمران](﴾39بِك

عاء في الص    . 17ا لاة فوجب أن يكون الن داء فيها خفي  كون الد 
الث   الد  الفريق  فإخفاء  : لا يجد تعارضا بين الأمرين،  بدعائه في    عاء لا ينافي كونه نداء  اني  إذا كان يجهر 

الخفاء غير الخفوت، ومن رفع    وت، لأن  داء برفع الص  ر الن  اس ومعزل )فلا منافاة بينهما إذا فس  خلوة عن الن  
 .18اس فقد أخفاه(صوته في مكان ليس بمرأى ولا مسمع عن الن  

مْ ﴾طيف بعباده يسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء  حيم الل  والله الر  
ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
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َ
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ُ
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ْ
مُ اد

ُ
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ُّ
الَ رَب

َ
[،  60غافر/ [  ﴿وق

ه وعقم زوجه، فكان ذلك مخالفا  ه طلب الولد بعد كبر سن  اس لئلا يهزؤوا به، لأن  ما أخفى دعاءه عن الن  ورب  
 رين .ة، وبذلك قال أكثر المفس  بيعة البشري  لمنطق العقل، والط  

 فواصل جميع فيعظيم...(     يؤمنون،  مبين،  ا، زكري  : ) ينالل   أصوات بتوظيف المفتوحة المقاطع تتابع إن   -3

 .ينالل   حروف بإدخال الآية آخر في هادئا إيقاعا أحدث ورة، الس  

 أحدث قد  والألف الياء ةثنائي   طريق  عن أخرى  تارة وخفضه تارة وتالص   إعلاء بين الموسيقي الإيقاع تناوب -4

 .واليسر لاسة الس   جو   من أضفاه لما فوسالن   في عميقا وقعا

 لكثرة المفتوحة المقاطع جوتتو   لكلماتها وتيالص   المفتاح لتمث   حيث القرآن،  لغة في بارزة ظاهرة نوينالت   -5

 في حاضر وجدناه مثلما ةالبشري   فسالن   في عميق وقع ذات حركة قتحق   جعلها الذي الأمر وتتابعها فيها وجودها

 .السورة فواصل معظم في رتتكر   التي الياء مع نوينالت   تلازم هو ةقو   الموقف دلالة  زاد وما الأنبياء قصص

 .الآيات جو   مع يتناسب اصوتي   صدى لها جعل امم   ياتالآ به دتتقي   زامتمي   اموسيقي   رنينا تحمل هنا ون الن   -6

 ال.اي، والد  ون، والميم، والز  بالألف، والن  : ة ورة بأصوات قوي  انتهت فواصل الس   -7

الانفجاري    إن   -8 الس  الأصوات  في  وردت  التي  كالد  ة  فواصل  ورة  عشرة  خمسة  إلى  عددها  يصل  والتي  ال 
طق تتناسب مع   بواسطة أعضاء الن  ا كاملا  ة والانفجار ناتجة عن حبس الهواء حبس  د  صفة الش    قرآنية، إذ إن  

ا )ة  في الوحداني    وجل    المعاني التي تدعو إلى إفراد الخالق عز  
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( لقَدَْ جِئتْمُْ شَيْئاً إدِاًّ 88﴿وَق

( ومَاَ ينَبْغَِي للِرحَّمْنَِ 91( أنَْ دعَوَاْ للِرحَّمْنَِ ولَدَاً )90( تكَاَدُ السمَّوَاَتُ يتَفَطَرَّنَْ منِهُْ وتَنَشْقَُّ الأْرَضُْ وتَخَرُِّ الجْبِاَلُ هدَاًّ )89)

ا )
ً
د
َ
 وَل

َ
خِذ

َّ
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َ
 ي
ْ
ن
َ
( وكَلُهُّمُْ 94( لقَدَْ أحَصْاَهمُْ وعَدَهَّمُْ عدَاًّ )93( إنِْ كلُُّ منَْ فِي السمَّوَاَتِ واَلأْرَضِْ إلِاَّ آتَِي الرحَّمْنَِ عبَدْاً )92أ

ا )
ً
رْد
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
وْمَ ال

َ
تِيهِ ي

َ
ملائكة بنات الله،  ار في نسبة الولد لله وذلك حين يقول المشركون: التكذيب الكف    (﴾95آ

ه لهذه المقولة المنكرة التي تنكرها فطرته، فهذا الكون  أوعزير ابن الله، أو المسيح ابن الله، فينتفض الكون كل  
نتصو   جماد  الذي  حس  ره  لا  وحس    ا  نفس  ذا  يعرض  الس    له  نرى  حيث  وانفعالات،  والأرض  ومشاعر  ماوات 

َا ) استنكار    وتنهد    لتكاد تنفطر وتنشق    والجبال تغضب وتنفعل حتى  
أ
ْ
 ن

َ
د
َ
ا للرَّوْع

ْ
لَن وَمَح

ً
ث عن  ها تتحد  (  ولأن  اد

ديد المجهور المقلقل  ال الش  الد  ك ة،  أمر عظيم ناسب أن تكون الأصوات التي تنتهي بها الفواصل أصوات قوي  
  مع الموضوع وإن    تماما    وت منسجما  خويف والاضطراب فيكون اختيار هذا الص  ، ومن دلالة القلقلة الت  القوي  

الجو   رسم  في  المشهد  ظلال  ليشارك  العبارات  وإيقاع  الألفاظ  )وإن    جو    ،جرس  والانتفاض  والغيرة    الغضب 
ة  ات العلي  ابية والمساس بقداسة الذ  ضمير الكون وجوارحه لتنتفض وترتعش وترجف من سماع تلك القولة الن  
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الن   للكلمة  الكونية  الانتفاضة  هذه  الس  ...  فيها  تشترك  ترسم  ابية  بإيقاعها  والألفاظ  والجبال،  والأرض  ماوات 
 .19لزلة والارتجاف( حركة الز  

الس  تنو    إن   -9 هذه  في  الفواصل  والجو  ع  الموضوع  طبيعة  فرضته  ثنايا    ورة  في  المعنى  مع  يتناسق  الذي 
ة ورة، ومن أجل الانتقال من  الس   مباشرة، سارت الفواصل    -لامعليهما الس    -ا  ة زكري  مريم والتي تلت قص    قص 

نظام واحد، تحس   الر    على  الن  لمسات  الل  دي  حمة  ودبيبها  والعبارات وحتى  ة  الكلمات  في  ألفاظها    طيف  جرس 
ّ ا،سْيّ ا،)رضيّوفواصلها فيه رخاء وعمق  

ي
عقيب لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم وللفصل في  ليجيء الت    ا...(جتن

الن  و  نبة  قضي   الميم أو  القافية بحرفي  الفاصلة وتنتهي  الفواصل وتطول  المستقر  ته فيختلف نظام  اكن  الس    ون 
 )عند الوقف  
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( ماَ كاَنَ للِهَِّ أنَْ يتَخَّذَِ منِْ ولَدٍَ سبُحْاَنهَُ إذِاَ قضََى أمَرْاً 34﴿ذ
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(40﴾) . 

بالن   -10 الفواصل  أغن  جاءت  مجهور  والميم، وكلاهما  والغن  ون  للص  ،  تجعل  الجهر  مع  دوي  ة  ا، وهذا  وت 
الد   مع  تعالى من    وي  يتناسب  بوحدانية الله  الإيمان  عن  المنحرفين  للكافرين  فويل  القيامة  يوم  لمشهد  العظيم 

مع والبصر وسيلة للخزي.  اس ! اس وأبصر الن  مشهد يوم عظيم، وهم في ذلك المشهد أسمع الن                     يوم يكون الس 
وائت ودلالة الوضوح تتناسب مع حقيقة  قريب من الص    وائت ولهما وضوح سمعي  ون والميم من أشباه الص  والن  

اليوم الذي لا شك   الميراث كل    فيه فكل    ذلك  عليها عائد إلى الله، عودة  ه إلى الوارث  ما على الأرض ومن 
الر  ون فخامة عند الن  للواو والن    الوحيد، كما أن   نين عند الحنجرة وتجويف  طق سببها العمل المشترك لحجرات 

 الأنف وفراغ الفم دلالة على مهابة اليوم العظيم أو استهجان للمنكرين.

والن   -11 والميم  احتكاكي  الألف  أصوات  توض  ون  رخوة  على  ة  ليقبل  فرصة  من  للقارئ  تتركه  ما  بجلاء  ح 
بين  ى يعتبر بمصير المكذ  ابقة، حت  ه، فيأخذ العظة والعبرة من خلال ذكر قصص الأنبياء، والأمم الس  طاعة رب  

                                                     إلى الانتصار.  ى يصبر على الأذى ويطمئن  سول صلى الله عليه وسلم حت  وتسلية للر  

قص   إبراهيم  بدأت  الس    -ة  الخمسين    -لامعليه  الآية  في  وانتهت  الواحدة والأربعين  الآية  في سورة مريم من 
الحليم، من خلال الحوار الذي دار بينه وبين أبيه حين حاول    ضي  ة إبراهيم الر  منها، والتي أحاطت بشخصي  

د والأدب الجميل، والخلق الحسن  ود  ين والت  فق والل  سم بالر  ، فأسلوب إبراهيم ات  والهداية   دعوته إلى طريق الحق  
 . 20في دعوتهم   –لام عليهم الس   –وهذا ديدن الأنبياء  
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الس    –الله إبراهيم    نبي   قلبه،  -لامعليه  ينصح أباه  :يقول الز مخشري   في دعوته أباه، واستمالة  أراد أن  )حين 
الش    طا  ويعظه فيما كان متور   العقلاء وانسلخ عن  فيه من الخطأ العظيم والارتكاب  نيع الذي عصا فيه أمر 

الت مييز...قضي   ات    ة  أحسن  في  معه  الكلام  والل طف  رت ب  المجاملة  استعمال  مع  مساق  أرشق  وساقه  ساق، 
لا    والر فق والل ين والأدب الجميل والخلق الحسن... وصدر كل  نصيحة من الن صائح الأربع بقوله   )يا أبت( توس 

فإن   21إليه واستعطافا( وبهذا  الس    -  إبراهيم.  نفسي    -لامعليه  جو ا  خلق  طرح  ا وعاطفي  قد  من  نه  يمك  مناسبا  ا 
 عنها .    موابتعادهأفكاره ومبادئ دعوته بالر غم من نفور الآخرين منها 

وت وتناسق في  باق، وفي هذا تناغم في الص  ا ( مع نمط الط  ا/ ولي  وفي نفس الآيتين جاءت الفاصلة ) عصي  
يطان وولاية  يطان، فطاعة الش  انية تحذير من ولاية الش  لالة، فالأولى تحذير من عصيان الله، والث  المعنى والد  

 الله لا يجتمعان في قلب رجل مؤمن .  
ى رحمة الله  ية وهنا تتجل  وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم وآلهتهم فلم يتركه الله وحيدا بل وهب له ذر  

 ية صالحة  به، وتعويضه عن أبيه وأهله المشركين ذر  
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 -ية إبراهيمياق مع ذر  يمضي الس    ، ثم  22بجيل اعة وبالت  دعوتهم، مسموعي الكلمة في قومهم يؤخذ قولهم بالط  
 ليستطرد مع إسحاق ابن إبراهيم من سارة، فيذكر موسى وهارون    –لام  عليه الس  
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( ووَهَبَنْاَ لهَُ منِْ رحَمْتَنِاَ أخَاَهُ 52( ونَاَدَينْاَهُ منِْ جاَنبِِ الطوُّرِ الأَْيمْنَِ وقَرَبَّنْاَهُ نجَِياًّ )51ك
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الس    (﴾53ه إثبات الوحداني  ويستغرق القصص حوالي ثلثي  حمة  الر    ة والبعث، وظل  ورة، ليستهدف 

وكيف أعلى الله    -لامعليه الس    -إدريس  بي  ياق بإشارات إلى الن  ه، وأخيرا يختم الس  ورة كل  ل الس  هو الذي يظل  
 حمة  ضا من الر  ه مرضيا، والر  ه صادق الوعد، وكان عند رب  ر إسماعيل ووصفه بأن  قدره ورفع ذكره بعد أن ذك

ة آدم ثم  خص  بعضهم بأن ه من  يورة أولئك الأنبياء، بعد أن )جمعهم في كونهم من ذر  وبعد أن عرضت الس  
لام فقد ة آدم دون من حمل مع نوح هو إدريس عليه الس  ي  ية من حمل مع نوح، والذي يختص بأن ه من ذر  ذر  

نوح( على  سابقا  الر  23كان  هذا  بين  لتوازن  المشركين،  ،  من  خلفوهم  الذين  وبين  الأتقياء  المؤمنين  من  عيل 
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 . 24لف والخلف ة عميقة والفارق كبير بين الس  فإذا المفارقة صارخة والمسافة شاسعة والهو   ( ﴾59ي
ه الله  ح في فواصل الآيات ما أعد  ق، وقد وض  ، مستفل مرق  اي صوت احتكاكي )رخو( مجهور صفيري  الز   -11
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ورة  فكير بهذه الص  ها صورة عجيبة تحمل دعوة للت  إن   (﴾83( ألَمَْ ترََ أنَاَّ أرَسْلَنْاَ الشَّياَطِينَ علََى الكْاَفرِِينَ تؤَزُهُّمُْ أزَاًّ )82)
ار  ياطين والكف  ة بين الش  ه منظر يوحي بالعلاقة الحميمي  إن    (رَ تَ   م  لَ صديق بها )أَ التي رسمها القرآن الكريم  والت  

ياطين  ومع تعاملهم معهم، فإصرار الش    ،ياطين للكافرينومصاحبتهم لبعضهم البعض، ويوحي بما يحمله الش  
على الكافرين لأجل عمل المعاصي وتزيينها لهم، يشبه الماء في المرجل الذي يغلي فيسمع له أزيزا، وهذه  

يطان وما يضمره للإنسان،  ي، كي يفهم حقيقة الش  بها للمتلق  ة، أراد الله أن يقر  هني  ة الذ  ة البصري  معي  ورة الس  الص  
)تَلها قول الله  وقد حو  
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الذين يكفرون بآيات الله يت   القيامة، فهؤلاء  العز  الكافرين وصورتهم يوم  آلهة يطلبون عندها  ة  خذون من دونه 
وإن  والن   العذاب،  من  ينقذونهم  وأنصار  شفعاء  الله  عند  لهم  يكونون  حيث  مسل  الش    صرة  عليهم  ياطين  طون 

جهم  ة الإزعاج أي تغريهم على المعاصي وتهي  هييج وشد   والاستفزاز أخوات ومعناها الت  ز   والهَ ز  لإغوائهم و)الأَ 
﴿ مت العميق  عشة، والص  ق يتناسب مع معاني الر  المستفل المرق  وت  ، هذا الص  25لها بالوسواس والت سويلات(
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مت  رة، ثم يغمرك بالص  ة المدم  ج  هيب )وهو مشهد يبدؤك بالر  مت الر  كون العميق، والص  ، والس  وت الخفي  الص  

الر   الوادي الذي لا يكاد يحد  العميق وكأن ما يأخذ بك إلى وادي  القرون وفي ذلك  مصارع  ه  دى، ويقفك على 
الش   مع  خيالك  يسبح  تدب  البصر،  كانت  التي  وتمر وتتحر    خوص  تنبض  كانت  التي  والحياة  والأماني  ك  ح، 

مار،  م، والموت يجثم وإذا الجثث والأشلاء والبلى والد  مت يخي  إذا الص    ع، ثم  والمشاعر التي كانت تحيا وتتطل  
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 . 26الذي لا يموت ( ع وأنصت... وما من أحد إلا الواحد الحي  تسم  
عاء والاستعانة فهذا  ه الأنبياء إلى الله تعالى بالد  ة من خلال توج  الآيات صريحة في إثبات توحيد الألوهي  إذن ف

الس    -ا  الله زكري    نبي   يهبه غلاما زكيا، وهذه مريم    -لام  عليه  الس    -يدعو ربه أن  تستعيذ بالله    -لامعليها 
، فالله وحده هو الذي ترفع  هرب   ستغفر ي  -لامعليه الس    -وي، وهذا إبراهيم ّ  سبحانه وتعالى من ذلك البشر الس

 للعبادة.    المستحق    وهو وحده إليه الأكف  
تشك   مريم  سورة  الوتبقى  الحقيقي  س  ل  ترد  ورة  التي  وحداني    ة  إثبات  في  المشركين  عز  على  الله  وتبقى  وجل    ة   ،

طي  س  ال في  التي تحمل  الكاملة  الإعجازورة  على مرآتها   اتها مظاهر  فيظهر  كثيرة  مناحي  الخالد من  القرآني 
 ورة أو غيرها من سور القرآن الكريم.للإحاطة ببعض ما ترمي إليه هذه الس   العجز البشري  

 الإحالات:
 

من حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صل ى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تتنز ل عليه السورة   -1
يء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها   من ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الش 
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